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ليس مبالغة القول إنّ المغربية نجاة إيخيش بدأت نضالها النسوي منذ كانت في السادسة من عمرها، حين أصرت على التعليم، 
لتخوض بعد ذلك مساراً طويلاً في الدفاع عن حقوق النساء

نجاة إيخيش
ملالا المغربية المدافعة عن حقوق النساء

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

تعدّ المغربية نجاة إيخيش إحدى 
ــواتــي 

ّ
الــنــاشــطــات الــحــقــوقــيّــات الــل

انــخــرطــن فـــي مــعــركــة الـــدفـــاع عن 
العنف وإقـــرار  الــنــســاء مــن أجــل مناهضة 
المــســاواة وإنــهــاء زواج الــقــاصــرات ووضــع 
معركتها  المــدرســي. خاضت  للتسرّب  حــدّ 
ـــهـــا فــي 

ّ
ــن حـــق ــاع عــ ــ ــدفـ ــ ــن أجـــــل الـ الأولــــــــى مــ

التعليم وعمرها لم يتجاوز الست سنوات، 
وعارضت رغبة أسرتها في تزويجها في 
الــــ16 عــامــا، لتبدأ مسارها فــي مجال  عمر 
ــفـــات والمــــهــــدورة  ـ

ّ
ــن ــاء المـــعـ ــنـــسـ ــرة الـ ــنـــاصـ مـ

جغرافيا،  المـــعـــزولات  والــفــتــيــات  حقوقهن 
ــاواة  والمـــســـاهـــمـــة فــــي إرســـــــاء أســـــس المــــســ

ومناهضة العقلية الذكورية.
بالدفاع عن قضايا  إيخيش  اسم  وارتبط 
ــنــــف ضـــــد الــــنــــســــاء والــــــــــــــزواج المـــبـــكـــر  ــعــ الــ
ألقاب  عليها  وأطلقت  المدرسي،  والتسرب 
عــــدة، مــنــهــا »أيــقــونــة الــعــمــل الاجــتــمــاعــي« 
المساواة«، واختيرت عام 2013  و»نصيرة 
كأوّل مغربيّة تترشح لجائزة »الغارديان« 
الحركة  مــجــال  فــي  لنشاطها  البريطانية 
الــنــســائــيــة. ولــــدت إيــخــيــش عـــام 1958 في 
ضواحي مدينة ورزازات، جنوبي المغرب، 
ــلـــة. والــــدهــــا  ــلـــة مـــنـــاضـ وهـــــي ســلــيــلــة عـــائـ
ــان نــاشــطــا ســيــاســيــا  الــحــســن إيــخــيــش كــ
وتــجــرّع مــــرارة الاعــتــقــال الــســيــاســي وكــان 
الـــقـــدوة والــنــبــراس لابــنــتــه، ومــنــه تعلمت 
اب 

ّ
مت إيخيش في الكت

ّ
الصبر. بداية، تعل

ــا  ــتـــن. ورفـــــــض والــــدهــ ــنـ ــدة سـ ــ ــي لمــ ــرآنــ ــقــ الــ
ــة آنـــــــذاك، وارتـــــــأى أن  ــالمـــدرسـ الــتــحــاقــهــا بـ
تكتفي بما تعلمته في المسجد، إلا أنها لم 
القرار، وحاولت رغم صغر  لهذا  تستسلم 
والدها  ثني  لها  أقــارب  سنها وبمساعدة 
تعليمها.  متابعة  فــي  برغبتها  وإقــنــاعــه 
وبالفعل، كسبت الصغيرة الرهان، وكانت 
تــلــك أول مــعــركــة وجـــوديـــة تــنــتــصــر فيها 
ــة ســتــيــنــيــات الـــقـــرن  ــدايــ ــيـــش. وفـــــي بــ إيـــخـ
المـــاضـــي، الــتــحــقــت بــمــدرســة الــشــفــشــاونــي 
الابــتــدائــيــة فــي مــديــنــة الــــدار الــبــيــضــاء، ثم 
ت تعليمها 

ّ
مؤسسة »للا أسماء«، حيث تلق

ــــدادي حــتــى نــالــت شــهــادة البكالوريا  الإعـ
عام 1978، ثم تخرجت من كلية الحقوق في 
بمركز  إيخيش  والتحقت  البيضاء.  الـــدار 
تــكــويــن الأســــاتــــذة والمـــربـــيـــات فـــي مــديــنــة 
القنيطرة عام 1981، وعيّنت أستاذة للغة 

العربية عام 1983.

معركة ضدّ الزواج المبكر
ــد الــــــزواج  خـــاضـــت إيـــخـــيـــش مــعــركــتــهــا ضــ
المبكر حن كانت في الـ16 من عمرها، وبدأت 
نضالها عام 1975 ساعية إلى كسر الصورة 
الــنــمــطــيــة الـــســـائـــدة آنــــــذاك، عـــن كــــون المــكــان 
الــطــبــيــعــي لــلــمــرأة هـــو بــيــت زوجـــهـــا. تــقــول 
ــبـــاط  إنـــهـــا خــالــفــت رغـــبـــة أســـرتـــهـــا فـــي الارتـ
وهــي فــي ســن صغيرة، ولــم تندم على قــرار 
أنــار بصيرتها لمعاناة كثيرات لا يستطعن 
قول لا، فيتحولن إلى زوجات وأمهات وهن 
والتعلم.  والرعاية  الاهتمام  إلى  بعد أحوج 
الشبابية.  الجمعيات  في  إيخيش  انخرطت 
وفي عام 1978، تابعت نشاطها في الاتحاد 
ــمــــت فــي  ــاهــ ــــرب، وســ ــغــ ــ ــنــــي لـــطـــلـــبـــة المــ الــــوطــ
تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
الــوطــنــيــة  لــلــنــقــابــة  ــمـــت  وانـــضـ  ،1979 عـــــام 

هوامش

سعت خلال مسيرتها النضالية إلى تمكين الفتيات والنساء )عثمان نوري(

للتعليم عام 1981.  ولم تهدأ الشابة التواقة 
لنصرة المرأة، بل عملت في الأندية النسائية 
ــمـــت فــــي تــأســيــس  ــاهـ ــة الأمــــيــــة، وسـ ــاربـ لمـــحـ
ــيــــة الــــرابــــطــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــحــقــوق  فــــدرالــ
المــرأة، وهي من مؤسسات المجلس الوطني 
الأحــــوال  مــدونــة  تغيير  أجـــل  مــن  للتنسيق 
 ،2003 عـــــام  وفـــــي   .1992 عـــــام  الــشــخــصــيــة 
البريطانية  »الـــغـــارديـــان«  مجلة  اخــتــارتــهــا 
ــيــــات الــفــاعــلات  ضــمــن الــنــســاء الــعــشــر الأولــ
في مجال التنمية وحقوق الإنــســان.   وفي 
عـــام 2004، أنــشــأت مــؤســســة »يــطــو« لإيـــواء 
في  العنف  ضحايا  الــنــســاء  تأهيل  ــادة  وإعــ
مــديــنــة الــــــدار الــبــيــضــاء لــتــقــديــم المــســاعــدة 
حول  الرجال  وتوعية  للضحايا،  القانونية 
فتح  إلى  بالإضافة  العنف،  تأثير وخطورة 
مجال التكوين المهني لصالح النساء بهدف 
والاندماج  لهن  المادية  الاستقلالية  تحقيق 
العمل على  إلى  العمل، بالإضافة  في سوق 
عــقــد(  دون  )مــــن  »الـــفـــاتـــحـــة«  زواج  تــوثــيــق 
والــتــوعــيــة حـــول مــخــاطــر زواج الــقــاصــرات، 
المــدرســي  التسرب  مــن  الــحــد  فــي  والمساهمة 
فــي الـــبـــوادي والـــقـــرى. ولا تــتــوقــف إيخيش 
لما  القاصرات،  بالحدّ من زواج  المطالبة  عن 
لــه مــن تــداعــيــات على المجتمع. هــذا الـــزواج 
الـــــذي يــجــعــل مـــن الـــصـــغـــيـــرات أمـــهـــات قبل 
ومناهضة  دون حقوق،  من  وأطفالًا  الأوان، 
العنف والتسرب المدرسي، والمطالبة بإرساء 
المـــســـاواة ومــحــاولــة الــتــغــلــب عــلــى الهيمنة 
الـــذكـــوريـــة الـــتـــي تـــجـــذرت مــنــذ زمــــن بــعــيــد.

 »ظاهرة تزويج القاصرات 
ّ
وتقول إيخيش إن

المغرب  فــي  زالــت مستفحلة بشكل كبير  مــا 
العدل،  وزارة  إحصائيات  عن  النظر  بغض 
وذلـــك مــن خــلال الــرصــد الـــذي نــقــوم بــه عبر 
المغرب  التي تجول  قوافل يطو الاجتماعية 
تزويج  ا 

ّ
»عاين تضيف:  والمنسي«.  المهمش 

طفلات من عمر 7 إلــى 17 سنة في عــدد من 
القرى والمناطق النائية، من دون أي مراعاة 
أكثر من مرة  لحقوقهن، وأطلقنا تحذيرات 

لوضع حدّ لهذه الظاهرة«.

ملالا المغربية
النساء  بــحــق  الــعــنــف  وفـــي معركتها ضــد 
والــــتــــســــرب المــــــدرســــــي، شــبــهــتــهــا وزيــــــرة 
والتضامن  والأســرة  الاجتماعية  التنمية 
يوسفزي،  بملالا  الصقلي  نزهة  المغربية 
الناشطة الباكستانية التي ارتبط اسمها 
وأصـــغـــر حــاصــلــة على  الــفــتــيــات،  بتعليم 
جائزة »نوبل«. وقالت في كلمة لها خلال 
تــكــريــم ســابــق لإيــخــيــش مــن قــبــل المجلس 
الــوطــنــي لــحــقــوق الإنـــســـان: »فـــي مسارها 
النساء  أجــل  من  والعمل  بالعطاء  الحافل 
ومناضلة  الصديقة  أن  أجــد  وقضاياهن، 
الــحــركــة الــنــســائــيــة نــجــاة إيــخــيــش تشبه 
بشكل من الأشكال ملالا التي كان عطاؤها 
ــا بـــارزاً فــي معركة تعليم الإنـــاث«.   ودورهـ
ولعل هذا التشبيه ينصف فقط جــزءاً من 
تصدح  التي  والحنجرة  الحقوقي  العمل 
»الــطــفــولــة  مـــن دون تـــوقـــف لـــوضـــع حـــد لـــ

المــغــتــصــبــة«، وتــمــتــيــع الأطـــفـــال بحقوقهم 
كاملة فــي هــذا الــجــزء المهمش مــن الوطن، 
ومــنــاهــضــة الــعــنــف بــكــافــة أشـــكـــالـــه، وإن 

وصل الأمر إلى النضال بأمعاء فارغة.

إضراب عن الطعام
ــرايـــر/ شـــبـــاط المــــاضــــي، أعــلــنــت  ــبـ فـــي 19 فـ
إيــخــيــش دخــولــهــا فــي إضــــراب عــن الطعام 
بسبب قرار السلطات إخلاء مركز لمؤسسة 
»يـــطـــو«. وفـــي 24 مــن الــشــهــر نــفــســه، علقت 
إضـــرابـــهـــا بــعــد انــتــصــارهــا فـــي مــعــركــتــهــا 
ضد سلبها الحق في العمل داخــل مقرها. 
وقالت إن تعليق الإضــراب جاء بعد زيارة 
وفد من المجلس الجهوي لحقوق الإنسان، 
والـــتـــراجـــع عـــن قـــــرار الإخـــــــلاء، واســـتـــمـــرار 
المــؤســســة فـــي عــمــلــهــا. واعـــتـــبـــرت إيــخــيــش 
ــا الـــجـــديـــد عـــــرّى واقـــع   فـــيـــروس كــــورونــ

ّ
أن

بالتزامن  النساء  فــي حــق  المــمــارس  العنف 
مـــع الــحــجــر الـــصـــحـــي، ودعـــــت إلــــى اتــخــاذ 
تجريم  بينها  مــن  الــتــدابــيــر،  مــن  مجموعة 
السامية  المندوبية  وكــانــت  العنف.  ظــاهــرة 
أفــادت  قــد  حكومية(،  )مؤسسة  للتخطيط 
 المنزل يعدّ أكثر الأمكنة التي تتعرض 

ّ
بأن

فيها المغربيات للعنف، بنسبة 52 في المائة. 
 من بن 13 

ّ
وأشار تقرير للمؤسسة إلى أن

مــلــيــونــا و400 ألــــف امـــــرأة مــغــربــيــة تــــراوح 
أعــمــارهــن مــا بــن 15 و74 عــامــا، تعرضت 
ــرأة لنوع  أكــثــر مــن 7 مــلايــن و600 ألـــف امــ

واحد من أنواع العنف على أقل تقدير.

مت إيخيش في 
ّ
تعل

اب القرآني لمدة 
ّ
الكت

سنتين. ورفض والدها 
التحاقها بالمدرسة 

آنذاك، وارتأى أن تكتفي 
بما تعلمته في المسجد، 

إلا أنها لم تستسلم

■ ■ ■
خالفت رغبة أسرتها 

في الارتباط وهي 
في سن صغيرة، ولم 
تندم على قرار أنار 
بصيرتها لمعاناة 

كثيرات لا يستطعن 
قول لا

■ ■ ■
شبهتها وزيرة التنمية 
الاجتماعية والأسرة 
والتضامن المغربية 

نزهة الصقلي بملالا 
يوسفزي، أصغر 

حاصلة على جائزة 
»نوبل«

باختصار

سعدية مفرح

أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي، المنتشرة أخيراً، 
فــي إشــاعــة ظــاهــرة الــبــحــث عــن الــشــهــرة بــكــل الــطــرق 
 من 

ٌ
والوسائل المقبولة وغير المقبولة، فظهرت شريحة

الناس معروفة باسم المشهورين، من دون أن نعرف 
غالباً لماذا هم مشهورون أساساً. المهم أن ملايين الناس 
تتابعهم على حساباتهم المختلفة، وتراقب يومياتهم 
وأعمالهم،  ومهماتهم  سفراتهم  تفاصيلها؛   

ّ
أدق في 

إن وجــــدت، وأكــلــهــم وشــربــهــم ومــلابــســهــم وعمليات 
يومياً،  يــكــون  يــكــاد  بشكلٍ  يجرونها  الــتــي  التجميل 
وتــســوقــهــم الــخــيــالــي فــي مــحــلات ومــواقــع إلكترونية 
ــداً، بــل هــي التي  ــ ــواق لا يــدفــعــون لــهــا فلساً واحـ ــ وأسـ
بالملابس  واستعراضهم  نظير تصويرهم  لهم،  تدفع 
والــطــعــام والأجــهــزة وغــيــرهــا مــن أشــيــاء ضــروريــة أو 

كمالية أمام متابعيهم وإغرائهم بشرائها!  
من  تحديداً  مكوّنة  الشريحة  هــذه  كانت  الــبــدايــة،  فــي 
الــحــديــثــة في  فــتــيــات جــمــيــلات، يستعرضن المــوضــة 
والعطور.  والتجميل  الزينة  وأدوات  والأحــذيــة  الأزيـــاء 
 إلى حد ما، لأنه بقي محصوراً في 

ً
كان الأمر مقبولا

فئةٍ معينةٍ، قبل أن يستفحل كثيراً في الآونة الأخيرة، 
الجميع  إلى  الشهرة إلى هوس  النوع من  فتحول هذا 
تقريباً؛ رجال ونساء صغار وكبار وأطفال يستغلهم 
ــه، ولا مــانــع فـــي ســبــيــل تحقيق  ــ أهــالــيــهــم لــلــهــدف ذاتـ
ذلـــك الــهــدف مــن الانــكــشــاف المــرضــي أمـــام الآخــريــن، 
فيصوّر طالبو الشهرة المجانية في كل مكان وزمان، 
يــغــادرون لحظة مــن لحظاتهم مــن دون  يــكــادون  ولا 
تصوير ونشر. بل إن بعضهم لا يتورّع عن تصوير 
 من 

ّ
نفسه وهو في غرفة النوم، أو على السرير، بما قل

الثياب المخصصة للنوم فقط.  يريد الجميع أن يشرب 
مشهوراً  ليصبح  المجانية،  المفاجئة  الشهرة  بئر  من 
بعد أن اكتشف، من خلال النماذج السائدة، أن الشهرة 
الكثير  تــدرّ  المقابل، هي  وفــي  تتطلب جهداً كثيراً.  لا 
من الأمــوال والهدايا والنفوذ المعلن والخفي، وتقدّمك 
مــنــك، حتى  بــالــغــيــرة  يــشــعــر  نــجــمــاً لامــعــاً  للمجتمع 
الذين وصلوا الليل بالنهار في جامعاتهم ودروسهم 
وأبــحــاثــهــم، وحــصــلــوا عــلــى أعــلــى الــشــهــادات، لكنهم 
مضوا في حال سبيلهم مجهولين، وأحياناً معدمين. 

ــام، راجـــت تــغــريــدة فــي منصة تــويــتــر لطبيبةٍ  قــبــل أيــ
وتندبُ حظها،  المشاهير،  من  بواحدة  نفسها  تقارن 

والمــال  والنجومية  الــشــهــرة  على صعيد  المــقــارنــة  لأن 
الــتــي اشتهرت  الــفــتــاة  تــلــك  والأعـــمـــال كــانــت لمصلحة 
خلال أقل من دقيقة واحدة بمشهد وصف بالتفاهة. 
عــلــى شعورها  الطبيبة  لامـــوا  كــثــيــريــن  أن  ولاحــظــت 
بالغيرة، على اعتبار أن المقارنة لا تجوز بين الحالتين، 
إلى  بالنظر  أنــه شعور مفهوم ومقبول،  أرى  ولكنني 
النتائج المتحصلة من المقارنة، ومدى قبولها اجتماعياً 
في الوقت الــراهــن.  خطورة مثل هــؤلاء المشاهير من 

محتوى  دون  من  تفاهتهم  في  والغارقين  السطحيين 
حقيقي تكمن في أن المجتمع بدوره أصبح يصوّرهم 
المــطــلــوب، فيتهافت لا على  لــلــنــجــاح  قــــدوة ونــمــوذجــاً 
متابتعهم وحــســب، بــل على شـــراء مــا يــروّجــونــه من 
سلع، غالباً ما تكون كماليات غير ضرورية، تباع من 
الحقيقية،  المشاهير بأضعاف أسعارها  خلال هؤلاء 
ل ضغطاً 

ّ
ما أسهم في إرهــاق ميزانيات الأســر، وشك

 على الآبــاء والأمــهــات.  لا أغــادر هذه المقالة قبل 
ً
ثقيلا

الإشــــــارة إلــــى اســتــثــنــاءات جــمــيــلــة فـــي عــالــم الــشــهــرة 
المـــجـــانـــيـــة، وإن كـــانـــت قــلــيــلــة جـــــداً، لــكــنــهــا مـــوجـــودة، 
ى لو عزّزنا وجودها بالإسهام في إيجاد نماذج 

ّ
وأتمن

 شــهــرتــه المــفــاجــئــة، 
ّ

مــشــابــهــة لــهــا، فــهــنــاك مــن اســتــغــل
ــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــأعــمــال الخير  عــبــر وســـائـــل ال
ومــســاعــدة الآخــريــن وتــقــديــم مــحــتــوى هـــادف ومفيد 
على الصعيدين، الاجتماعي والثقافي، بل أيضاً على 
وسائل  مــوج  ولأن  والــتــربــوي.  الترفيهي  الصعيدين، 
التواصل الاجتماعي عالٍ وقوي جداً، من الحكمة عدم 
 
ً
محاولة الوقوف في وجهه، لأنها محاولة فاشلة، وبدلا

من ذلك محاولة الاستفادة منه وتوجيه ما انحرف من 
مساراته قدر الإمكان.

هوس الشهرة المجّانية

وأخيراً

لأن موج وسائل التواصل 
الاجتماعي عالٍ وقوي جداً، 

من الحكمة عدم محاولة 
الوقوف في وجهه، لأنها 

محاولة فاشلة
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